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التشّع حجازي المحتد والمولد; إذ فيه نشأ، وفي تربه غرست شجره، ثمّ نمت وكبرت، فصارت شجرة طيّبة ذات
أغصان متسّقة وثمار يانعة. وفيه حثّ النيّ الأكرم_ صلى الله عليه وآله وسلم _ على ولاء الإمام عليّ بن أي
طالب_ عليه السلام _ وسّى أولياءه شيعة، وحدّث بحديث القلن، وجعل أئمة أهل البيت قرناء الكاب في

العصمة ولزوم الاقتفاء والطاعة، وفيه رقَى النيّ_ صلى الله عليه وآله وسلم _ المنبر الذي صنعوه من رحال الإبل
وأخذ بيد وصيّه ووليّ عهده عليّ المرتضى وحمد الله وأنى عليه وقال: «ألست أولى بالمؤمنن من أنفسهم؟»
فقالوا: اللّهمّ بلى، ولما أخذ من الجمع المحتشد الإقرار بأولويّه على النفس والنفيس عرف عليّاً خليفة بعده

وقال: «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه» ونزل من المنبر ثمّ نزلت آيات من الذكر الحكيم تشر إلى هذه البيعة
وتؤكّدها، ومن ثمّ تبودلت التهاني والتحيّات بن الإمام والصحابة 1.

وقد أشار إلى بعض ما ذُكر مؤلّف خطط الشام وقال: «إنّ النيّ_ صلى الله عليه وآله وسلم _هو الذي حثّ على
ولاء عليّ وأهل بيه_ علهم السلام _ وهو أوّل من سّى أولياءه بالشيعة، وفي عهده ظهر التشّع وسّي جماعة

بالشيعة 2.
ولما ارتحل النيّ الأكرم_ صلى الله عليه وآله وسلم _ إلى دار البقاء ناسى أوُلو القوّة والمنعة من الصحابة عهد
النيّ الأكرم_ صلى الله عليه وآله وسلم _ فحالوا بن النيّ_ صلى الله عليه وآله وسلم _ وأمُنيه كما حالوا بن

أمُّه وإمامها، فتداولوا كُرة الخلافة بينهم، وأخذوا بمقاليد الحكم واحداً بعد آخر، والإمام منعزل عن الحكم، لا
عمل له إلاّ هداية الأمُّة وإرشادها بلسانه وبيانه وقلمه وبنانه.

ولقد كان الذي دعا عليّاً إلى السكوت والانحياز، هو مشاهدة ظاهرة الردّة الطارئة على المجتمع الإسلاي عن
طرق مسيلمة الكذاب، وطليحة بن خويلد الأفّاك، وسجاح بنت الحرث الدجّالة، وأتباعهم الرعاع الذن كانوا على

الدن الفتيّ خطراً جدّياً كان من الممكن أن يؤدّي إلى محق الإسلام وسحق المسلمن. ويحدّث عن هذه الحقيقة
الإمام في رساله التي أرسلها مع مالك الأشتر إلى أهل مصر، حيث يقول فها: «فأمسكت يدي حتىّ رأيت راجعة

الناس قد رجعت عن الإسلام، يدعون إلى محق دن محمّد _ صلى الله عليه وآله وسلم _ فخشيت إن لم أنصر
الإسلام وأهله أن أرى فيه لماً أو هدماً كون المصيبة به عليّ أعظم» 3.

رأي الإمام أنّ صيانة الإسلام وردّ عادية الأعداء توقّفان على المسالمة والموادعة، فألقى حبل الخلافة على غاربها،



قديماً للأهمّ على المهمّ، وتبعه شيعه صابرن على مضض الحياة ومرهّا.
بقي الإمام منعزلا عن الحكم قرابة ربع قرن إلى أن قل عثمان في عقر داره، وانال الناس إلى دار عليّ من كلّ

جانب مجتمعن حوله كربيضة الغنم، يطلبون منه القيام بالأمر وأخذ مقاليد الحكم، وفهم شيعه المخلصون
الأوفياء، فلم ر بدّاً من قبول دعوتهم لقيام الحجّة بوجود الناصر 4.

ولمّا نكث الناكثون البيعة، وقادوا حبيسة رسول الله_ صلى الله عليه وآله وسلم _ «عائشة» معهم إلى البصرة،
ارتحل الإمام بأنصاره وشيعه إلى العراق إلاّ قليلا بقوا في الحجاز لقلع مادّة الفساد قبل أن تستفحل، ولمّا قلع

عن الفنة، استوطن الإمام الكوفة، واستوطنها معه شيعه، وصارت الكوفة عاصمة التشّع، ومعقله، وفها نما
وأينع وأثمر ومنها انحدر إلى سائر البلدان، بعد ما كان الحجاز مهبط التشّع ومغرسه ومحتده. فكان حجازي

المحتد والمغرس، عراقي النشوء والنمو، ولم يكن وم ذاك يتظلّل في ظلال التشّع إلاّ عري صميم، من عدنانيّ
وقحطانيّ، ولم يكن بينهم فارسيّ ولا بربريّ الأصل ولا شعويّ العقيدة يمقت العرب.

وهكذا فإناّ يمكننا القول بأنّ مهد التشّع الأوّل كان في أرض الحجاز الطيّبة ومنها درج واشتد حتىّ تسامق
وتطاول وأصبح له وجود في كلّ بقاع المعمورة.

ولا زال الشيعة يعيشون مع إخوانهم المسلمن في مكّة المكرمّة، والمدينة المنوّرة، وحضرموت، ونجران، وغرها،
كما توجد في أنحاء من أرض الحجاز الكثر من القبائل العربية الشيعية أمال بني جهم، وبنو عليّ، وغرهم.

وأمّا المنطقة الشرقية كالإحساء والقطيف والدمّام، فأكثر سكّانها من الشيعة 5.
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